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يـعمـل النـظــام البــرلمــانـي علــى اختـلاف تنــويعــاتـه ليـس
علــى وفق مبـدأ تقـسـيم الـسـلطــات بل بنـاء علــى منـطق
المـشـاركـة بـالـسلـطـات بـين الهـيئــة التـشـريـعيــة والهـيئـة
التـنفيـذيـة، البـرلمـان والحكـومـة . يـتبلـور هـذا المـنطق في
بـنيــة معـينــة للــسلـطــة الــسيـــاسيــة يعـطــى مـن خلالهــا
الحــزب المعـني صـلاحيــات جــوهــريــة لــرئيـس الحــزب ان
يـقوم بـادارة تنفـيذ سـياسـات الحزب وبـرامجه حـكومـيا.
مـن هنـا فـان مـضمـون الـنظـام الحــزبي لاسـيمـا طـبيعـة
الاحـزاب القائـمة وتـركيبـتها عـدديا ونـوعيتهـا تنـظيمـيا
ونمـط علاقــة قــادة الاحــزاب بـهيــاكلهــا الــداخـليــة كلهــا
تــؤثـــر ليـس فقـط في مــستــوى المـشــاركــة بــالـسلـطـــة بين
البـرلمـان والحكـومــة بل مبـاشـرة في طـبيعـة العلاقــة بين

رئيس الحكومة وحكومته. 
لـنــأخـــذ بعـض الامـثلـــة بغـيــة تــوضـيح هـــذه العلاقــات.
فنظـام رئاسة الـوزارة البريطـاني، مثلا، الذي يـساهم في
تـرسيخه الى حـد بعيد نـظام الاغلبيـة الانتخابـي )فائز
واحد مـن كل منطقـة( يستـند مبـاشرة إلـى نظـام حزبي
ثنـائـي الهيـمنــة بحيـث يبقـى الحــزب الثـالـث غيـر قـادر
علـى تجميع اصـواته المشتتـة على امـتداد البلـد. ويتسم
الحـزبـان بــالتــزام تنـظيـمي عــال داخليـا. وحـالمـا يجـري
انـتخــاب رئيــس للحــزب- وهــو طــريق شــاق ديمقــراطيــا
ومعقـد سيـاسيـا لكل قـيادي( فـانه يبـدأ بعدهـا بالـتمتع
بـــصلاحـيـــــات واسعــــة الـنــطــــاق حــــالمـــــا يفــــوز حـــــزبه في
الانـتخـــابــــات. لعل ابـــرز هـــذه الــصلاحـيـــات هـــو حـــريـــة
تــصـــرفـه في تعـيـين او اقـــالــــة وزرائه. يـــأخــــذ الفـــائـــز في
بــريـطـــانيــا كل شـيء: يهـيمـن داخل الحــزب علــى شــؤون
الحكــومـــة حتــى فـيمـــا يتـعلق بـتعـيين او اقــالــة الــوزراء
ويهيـمن الحـزب علـى مقــاليـد الحكـومـة بمفــرده. ليـس
هناك مـن مشاركـة سياسيـة بين الحزب الحـاكم والحزب
او الاحــــزاب المعـــارضـــة هـنـــاك )اذا اسـتـثـنـيـنـــا الحـــالات
الـنـــادرة الـتـي يـتعــــرض لهـــا الـبلـــد الـــى حــــروب واسعـــة
الـنـطــاق او كــوراث كـبـيـــرة يمكـن ان تـنـتج احــزاب وحــدة

وطنية(.
امـــــا الـنـمـــــوذج الالمـــــانــي فهـــــو اقل حـــــدة مـن الـنـمـــــوذج
الـبــريـطــانـي خـصــوصـــا انه يـنـطــوي دومـــا علــى اقــامــة
حكـومـات ائـتلافيــة من عـدة احــزاب بمعنـى ان الخـاسـر
انــتخــــابـيــــا يمـكـن ان يــــأمل المـــشــــاركــــة في صـنـع القــــرار
السيـاسي.  والسـبب الاساسـي لهذه الامكـانية هـو وجود
ثلاثة احـزاب متمـاثلة القـوة الانتخـابيـة الى حـد كبـير،
وهو ما يساعد عليه نظام انتخابي نسبي يقوم بترجمة
نصيـب كل حزب من الاصوات الكلية المستحصلة وطنيا
من خلال دوائـر منـاطقيـة متعـددة العضـويـة الـى نـسب
مـتمـاثلـة في البـرلمـان. وهــو نظـام تـشتـرك به المـانيـا الـى
جــانب اســرائيل وهــولنـدا والـدانمــارك وجنـوب افــريقيـا
ونـيـــوزيلـنـــدا. لهـــذا يمكـن حـتـــى للاحــزاب الـصغـيــرة في
المــانيـا ان تـنجح في دخـول الحكـومـة مع الحـزب الاقـوى
)مثل حــزب الخضـر الـصغيـر  الـذي يـشـارك في حكـومـة
الحـزب الاشتـراكي الـديمقـراطي منـذ سنـوات(. وفي ظل
احتـمال تكـوين حكـومات ائتـلافية فـانه ليس هـناك من
معنـى لاي حزب ان يختار بصفـة ثابتة مـرشحه لرئيس
الـوزراء اذ ان مثل هـذه التـرشيحـات خـاضعـة لمفـاوضـات
لاحقـة بين الاحزاب المـؤتلفة او الـساعيـة للائتلاف. وفي
هـذه الحـالـة فـان المــستـشـار الالمــاني يجــري انتخــابه في
البرلمـان بما يترتـب عليه تبعية اقـوى للهيئة التـشريعية
ولكـن لا يـحق للـبــرلمــان ان يــسحـب الـثقــة مـنه مـن دون
وجـــود مــسـتــشـــار مـنــتخـب آخـــر بـــرلمـــانـيــــا يحـل محـله
مبـاشـرة. وعلـى خلاف الانـظمـة البـرلمـانيـة الاخـرى فـان
الهـيـئـــة الـتــشـــريعـيـــة في المـــانـيـــا لا تـنـتخـب كل اعـضـــاء
الحكــومــة بـل رئيـسهــا فقـط وهــو مــا يــؤكــد قــوة مكــانــة

الاخير قياسا لوزرائه.
هل تـصلح الصـيغة الـبرلمـانيـة في بريـطانـيا لـلعراق؟ كلا
ابــدا. مـن المــسـتـبعـــد ان يهـيـمـن )انـتخــابـيـــا( في العــراق
حــزب سـيــاسـي واحــد او حـتــى حــزبـين او ثلاثــة. لـيــس
هـنـــاك احـــزاب مــــرشحــــة لهـــذا الــــدور- علـــى الــصعـيـــد
الـــوطـنـي كـكل بـــالــطـبع ولـيـــس المحلـي الــــذي يمكـن ان
تهــيــمــن علــيه احـــــزاب قلــيلـــــة عـــــدديـــــا مــثل الحـــــزبــين
الكـرديين في كـردستـان. ومـثلمـا بـينت تجـربـة انتخـابـات
30 كــانــون الثــاني فــان افق الـتحــالفــات الــسيــاسيــة هــو
الاكثر حـظا ليـس في تسهـيل دخول الاحـزاب السيـاسية
في الجـمعـيــة الــوطـنـيـــة بل ايـضــا في تــأهـيلهــا لـتكــويـن
الحكـومــة والسـيطـرة علـى عـمليــة صنع القـرار الــوطني
بـــالـــرغـم مـن ان تمـثـيـلهـــا الـنــسـبـي قــــد يكـــون جـــزئـيـــا

ومحدودا. 
امـــا الـنـمـــوذج الالمـــانـي فـيــمكـن عـــده )جـــزئـيـــا( الاقـــرب
لامكـانيـة تخيل تطـور نظـام الحكم في العـراق. يمكن ان
تكــون مهمـة الجـمعيـة الـوطـنيــة انتخــاب رئيـس الـوزارة
فقط وهذا بدوره يقـوم بتعيين وزرائه. وجريـا على مبدأ
هـذا الـنظـام فـانه حتـى تـستـطيـع الجمعيـة الـوطنيـة ان
تـسـحب الـثقـة مـن وزارة معـينـة لاي سـبب مـن الاسبـاب
فـان مـن الضــروري ان تكــون هنــاك آليـة معـينــة لتهـيئـة
وانـتخـــاب رئـيــس وزراء آخـــر في حـــال سحـب الـثقـــة مـن
الاول. وهنـا بــالضـبط يـأتـي دور رئيــس الجمهـوريـة. اي
عــــوضــــا عـن انــتخــــاب رئـيـــس وزراء بـــــديل فــــان رئـيـــس
الجمهـورية نفسه يمكن ان يشكـل الحكومة ويقوم بادارة

الدولة مباشرة. 
ان وجــود آليـة معـينــة لانتخــاب رئيـس الحكـومـة واعـادة
انتـخابـه او سحب الثقـة منه بـناء عـلى مـعايـير واضـحة
شــرط لازم لـقيــام نـظــام ديمقـــراطي مـسـتقــر وحكــومــة
عــــــراقــيـــــــة فعــــــالــــــة في آن واحــــــد. ان اســـتعــــــداد رئــيــــس
الجـمهــوريــة اخــذ دور رئيـس الــوزراء يــشكل عــاملا بــالغ
الاهـميـة في تــوفيــر محفــزات ايجــابيــة لحكـومــة رئيـس
الــوزراء مـن اجل تـنفـيــذ سـيــاســات نـــاجحــة. وان وجــود
رئيـس جمـهوريـة قادر عـلى تحـمل مسـؤوليـات الوزارة في
الـلحظــة المطلـوبــة يمكن ان يـشـكل ايضـا عـنصــر ضغط
واضح علـى عمل رئيـس الوزراء بمـا يؤشـر على الـعواقب
الجــديـــة بفقــدان الــسلـطــة في حـــال سحـب الـثقــة. وفي
الحقـيقــة فــان اسـتعــداد الــرئـيــس للقـيــام بــالــواجـبــات
الحكــومـيـــة يعـطـي مـــوقعه مـضـمــونــا اكـثــر مـصــداقـيــة
تتجـاوز حالـة الشكلـية غيـر واضحة المعـالم التـي يتمتع
بهـــا الان. ففــضلا علـــى كـــونه رمــــزا للهـــويـــة الـــوطـنـيـــة
المــوحــدة فــان وجــود امكــانيــة دستــوريــة قــابلــة للـتحقق
عـمليــا في ان يتحـول رئيـس الجمهـوريــة من مجـرد رمـز
وطنـي وصورة شكليـة الى اداة فعـلية لتـفعيل السيـاسات
البـرنـامـجيـة وتـشكـيل الحكـومــة وخلق حـالـة اسـتقـرار
سـيــــاســي واضح. بـنـــــاء علـــــى كل ذلـك، فــــان الجــمعـيــــة
الــوطـنـيــة بــانـتخـــابهــا رئـيــســـا للــوزراء يمــارس اعـمـــاله
القيـاديــة مبـاشـرة بعــد الانتخـابـات وكـذلك بــانتخـابهـا
رئيسا للجمهـورية يتمتع بصلاحيات واضحة ويمكن ان
يقـوم في لحـظــة معـينـة بــاعمــال رئيـس الـوزراء في حـال
فشله او سحب الثقة منه او ماشاكل فانه يكون قد ابدع
حلا تــاريخيـا لمـشكلـتين مـزمـنتـين متـداخلـتين تعــانيهـا
بلــدان كـثيــرة: مــشكلــة اسـتقــرار النـظــام الــديمقــراطي،
نظـام المحـاسبــة والتمـثيل والمـراقبـة، من جهـة، ومـشكلـة
فـاعلية الحكـومة المنـتخبة واستقـرار الحكومة المـسؤولة،

من جهة اخرى. 
وفي الــوقت نفـسه فـان بـنيــة حكم بـرلمـانيـة رئـاسيـة علـى
هـذا المنـوال يمكـن ان تنـقل صيغـة المـشـاركـة في الــسلطـة
بـين الهيئتـين التشـريعيـة والتنفيـذية الـى مستـوى اكثر
ملــمـــــوســيـــــة ويـجعـلهــــــا ذات معــنـــــى عــمــيق. فـــــرئــيــــس
الجـمهـــوريـــة ورئـيــس الــــوزراء وكلاهـمـــا مـنـتخـبـــان مـن
البـرلمـان ستكـون لهمـا صلاحيــات مكملـة إحـداهمـا إلـى
الآخــر وبــالــوقـت نفــسه يـنـطــوي دورهـمــا علــى تـنــافـس

حقيقي. 
حتى تزدهر هذه البلاد يومـا ما فانها بحاجة ماسة الى
استقــرار سيــاسي وفعــاليـة تـنفيـذيــة وكلاهمـا يمـكن ان
يـسـاعـد الــدستـور علــى انتــاجهمـا: لـنختــار نظـام حـكم
يمــزج بين ايجــابيـات الـنمـوذجـين البـرلمــاني والـرئــاسي.

لنختار نظام حكم برلمارئاسي. 

في نظام الحكم المقترح للعراق:
البرلمارئاسي)3(

ثائر كريم

العدد )417( الاثنين)20( حزيران 2005
NO (417)Mon. (20)June

خطاب )الإخوان الجدد(
عطفـاً علـى مقـالنـا السـابق )هل يـدخل
الإخــوان المـسـلمـــون القفـص الــذهـبي؟(

نقول:
لـــو رصـــدنـــا الخــطـــوات الـبـــراجـمـــاتـيـــة
السياسية التي خطتها جماعة الإخوان
المــــسلـمــين في الأشهـــــر الأخـيـــــرة فـيـمـــــا
انـتهــى إلــى بــروز تـيــار سـيــاسـي جــديــد
داخل هذه الحركة نطلق عليه "الإخوان
الجــــدد  (New - Brosلــــوجــــدنــــا أن
هـــذا الـتـيـــار قـــد قـــام بمـــا يــشـبه الـثـــورة
الــبــيـــضــــــاء" في الخـــطــــــاب الــــســيــــــاســي

الإخواني.
فعـصـــام العــريــان أحـــد أعلام )الإخــوان
الجدد  (New - Brosوأحد قيادييها
المـــصـــــريــين المـــــسجـــــونــين الآن )فـك الله
اســره( يقــول: "الاتفــاق علــى الـتعــدديــة
الـسيـاسيـة والمـوقف من المـرأة أمـور فيهـا
اجـتهــادات جــديـــدة من جـــانب الإخــوان
تمـاشي المـستجــدات التي تعـيشهـا الأمـة
ــــــــــة الآن". وهــــــــــذا يـعــــنــــي أن الإسـلامــــي
الإخــوان تخلـوا عـن نظـريـة "الحـاكـميـة
لله" الـتي نــادى بهـــا سيــد قـطـب، واتبــاع
أصـول الـديمقـراطيـة في التـشـريع الـتي
تعني التسليم بحق البشر في اختيار ما
يــــرونه مـن تــشــــريعــــات وعقـــائـــد. وهـــذا
يـعــنــي أيــــضـــــــاً أن جــمـــــــاعـــــــة الإخـــــــوان
المـسلـمين قـد اقـتنعـت أخيـراً بـأن الـنص
كــمــــــا عـــــــرفه الـفقـــيهــــــان الــــشــــــوكــــــانــي
والأصـفهـــانـي هــــو: "زوال الحكـم بـــزوال

أسباب النزول".
فهل هذه استراتيجية جديدة أم تكتيك

للوصول إلى كرسي الحكم؟
إذاً لـم تعـــد جمــاعــة الإخــوان المــسلـمين
حــركــة ديـنيـــة، ولكـنهـــا أصبـحت حــركــة
سياسية محضة. لا تأخذ من الدين أي
جــــانـب سـيــــاسـي، حـيـث لا سـيــــاســــة في
الـــديـن تـــؤخـــذ لهـــذه الأيـــام المعـــاصـــرة.
وإنمـا تتبـنى أفكـاراً سيـاسيـة غربـية مـئة
بـــالمـئـــة )الــــديمقـــراطـيـــة، الانـتخـــابـــات،
الحريات السياسية، النضال الدستوري،
إقــامــة المجـتـمع المــدنـي، إقــامــة الــدولــة
المـدنيـة وليـست الـدينيـة.. الخ(، وهـو ما
جــاء علـى لـســان محمـد الــسيــد حبـيب
عــضــــو مكـتـب الإرشـــاد في مــصــــر، وعلـم
New آخــر مـن أعلام )الإخــوان الجــدد
 (Bros -الـذي قــدم شعــارات سيــاسيـة
حـداثيــة وليبـراليـة جـديـدة للإخـوان في
مقــابلـة صـحفيــة علـى مــوقع )الإخـوان
المـسلمــون( في الانتــرنت في 2004/2/28،
فيمـا يعتـبر انـتفاضـة سيـاسيـة إخوانـية
مـثـيـــرة. وكـــان مـن أهـم هـــذه الــشعـــارات

الجديدة:
1- إن )الإخــوان لا يــسعـــون لأن يكــونــوا
بـــديلاً لأحـــد. وهـم حـــريـصـــون علـــى أن
يكــون لـهم حـــزب سيـــاسي". وحـبيـب لم

ـ ـ

 وعجـبـت مــن أنه بـــرغـم جـــديـــة
المخـــــاطـــــر الــتــي يــتعــــــرض لهـــــا
هــؤلاء، وكـثـيــر مـنهـم غـيــر مـنـتـم
لحــزب أو حــركــة مــا، فــإنـنـي لـم
أجــد في الخـطــة الأمـنيــة المعـلنــة
مــن قــبـل حــكــــــــومــــــــة الـــــســيــــــــد
الجـعـفــــــري أي بــــــرنــــــامـج عــمـل
واضح لحمـاية هـؤلاء باعتـبارهم
ضميـر الأمة وسـاعدهـا للتنـمية،
فــمــنهــم الجـــــامعــي الــــذي ربمــــا
قضى عشرات الأعوام منكبا على
تخـصـصه ومـنهـم من اسـتمــر في
دوره حــتــــــــى في زمــن الحــــصــــــــار
الاقتـصــادي وواصل مـهمــاتـه من
دون تملــمل، ومــنهــم  الــطــبــيــب
الــذي يفـتــرض أن يمــارس عـمله
في ظـــروف طـبــيعـيـــة وهـــو غـيـــر
مــسـتــشعــر بخـطــر علــى حـيــاته
وحيــاة ذويه لـكي يـداوي المـريـض
والجـريح،و المهندس الـذي يتُوقع
أن يحـظــى بــأمــان وصفــاء ذهـن
لــيخــطــط ويــبــنــي مـــــا بـــــوسـعه
لــيــــصــب في مــــــشــــــــروع الـعــــــــراق
الجــــــديــــــد الخــــــارج مــن حــــــروب
ومـتاهـات. لقـد أزعجني أيـضا أن
الأوضـاع الأمنيـة في البلـد جعلت
منـظمــة عــالميــة مثـل "أطبــاء بلا
حـدود" توقف نـشاطهـا في العراق
في الـعــــــــام المــــــــاضــي، وذكــــــــرت في
تقــريــرهــا حجـم المخــاطــر الـتـي
تـــــــواجـه الـعـــــــامـلــين في مـجـــــــال
الصحة بالعراق واستهداف مقار
عـملـهم أو اسـتهــدافهـم شخـصيــا
مـن الجـمــاعــات الإرهــابـيــة الـتـي
يعــــز علــيهــــا أن تقـــوم بـتـفجـيـــر
فـينجــو منه جـريح ويـُداوى علـى
يــد الأطبــاء والعــامـلين بــالحقل
الـــصـحــي، ولــكــن بـــــــرغــم فـــــــرار
الأطــبـــــاء الأجـــــانــب وبـــــالــطــبع
حــــرمــــان العــــراق مـن الــتفــــاعل
الــــذي كــــان يــتــم بــين خــبــــراتهــم
والأطبـاء المحـليين فـإن أحـدا من
المـــــــســـــــــؤولـــين لـــم يـعـلـق عـلـــــــــى
الأمر،ولا طـالب بحمـاية لأطـباء
العــراق مـثلاً وكــأنهـم استــراحــوا
من العبء النفسي لوجود أطباء
ــــــد واحــتــمــــــال أجــــــانــب بــــــالــبـل
اسـتهــدافهـم، أمــا أطـبــاء العــراق

فلهم الله . 
ووصل الاستهـانـة بـأهميـة وسمـو
مهنة الـطب بالعـراق إلى أن شن ً
بعـض منتـسبي الجـيش العـراقي
هجـومـا يـوم 20-3-2005 بـالقـول
والفعل علـى مستشفـى اليرموك
وسط بغـداد، "وانهـالـوا بــالضـرب
والشـتم علـى الأطبـاء والعـاملين
به خـلال انهـمــــاكهـم في عــملـيـــة
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مَنْ يحمـــــي ثــــروات العــــراق البـشريـــة مـن الموت؟ 
أحمد عبد العال الصكبان 

لا أريد التعرض هنا للإنفاق الضخم على مقار ومساكن المسؤولين بالعراق فالأمر
شرحه يطول، ولا حتى على حراسة بعضهم المبالغ فيها، فكلنا يعلم استهداف
الكثيرين منهم،ولكن أزعجني للغاية أن اقرأ مؤخرا تقريرا عن الهجرة المتوالية

للملاكات المتخصصة بالبلد من أطباء وأكاديميين وعلماء بسبب
الأوضاع الأمنية واستهدافهم بعمليات خطف أو قتل لمجرد أنهم يقومون
بواجبهم في عملية إعادة إعمار العراق وبلا تفريق على أساس طائفتهم أو

مذهبهم،

خــصــــوصــــا الأطــبــــاء وأســــاتــــذة
الجـامعـات، وسـُجلت عـدة حـالات
اغــتــيـــــال دفعــت بـــــالعــــديــــد مــن
الأطبــاء إلــى الهجــرة أو التــوجّـه
صــوب كــردسـتــان العــراق، أو إلــى

خارج البلد".
لقد أسعـدنا ما أعلـن عنه مؤخرا
ــيــم الـعــــــــالــي الأخ وزيــــــــر الــتـعـل
والــبـحــث الـعـلــمــي مــن خـــطـــــــة
لاسـتقــدام الأســاتــذة العــراقـيـين
مـن  الخـــارج ومــضـــاعفـــة رواتـب
المـوجوديـن حالـيا بـالبـلد، وبـرغم
مـضــاعفـة حـدود الــراتب الهــزيل
للأســتـــــاذ الجــــــامعــي )550-130
دولاراً( فـإن هـذه الـفئـة بــانتـظـار
المزيد من التمكين المادي والأمان
الفـعلــي لــتــنهــض بــــواجــبـــــاتهــــا
ـــــريـــــد مــن ـــــى مـــــا ت وتحــصـل عل
مــــصـــــــادر ومـــــــراجـع غـــــــالــبـهـــــــا
ــيــم مــكـلـف،كــمـــــــا أن وزارة الــتـعـل
الـعــــــالــي والــبـحــث الـعـلــمــي لــن
ــــوفــــر بــنفـــسهــــا تـــســتــطــيع أن ت
الحمايـة اللازمة لأعضـاء هيئات
تـدريـسهـا، وكــان من بـاب أولـى أن
تعلـن وزارة الــداخلـيــة العــراقـيــة
مـن تلقــاء نفــسهــا تــوفيــر طــاقم
حـراسـة خـاص بهـؤلاء.. بـاعـتبـار
أن الــوزارات تـتعــاون فـيمــا بيـنهــا
ولا تنتـظر تكليفا أو طـلبا رسميا
لـــذلـك.  إنـنـــا نـتـــوقع أن تــســـارع
الجهـــات المــســـؤولـــة عـن الـــوضع
الأمــنــي بـــــالعــــراق لــبحــث هــــذه
ـــة الخــطـــرة المـتـمــثلـــة في المــشـكل
الاسـتهــداف المـنـتـظـم للـملاكــات
العلـميــة والمهـنيـة والـتي لا نـنكـر
أنــه بــــــــــــــــدأ مـــــنــــــــــــــــذ ســقــــــــــــــــوط
الـنظـام،بــالطـبع سعـدنـا بـالقـرار
الــذي صــدر بــاعـتـبــار كل طـبـيـب
يــــســتـهــــــدف ويـقــتـل عـلــــــى يــــــد
الإرهــابيـين أو عصـابـات الخـطف
والــســطــــو شهـيـــدا، لـكـن ألـيــس
هنـاك حل آخـر لحمـايـة الأطبـاء
بــــــــــدلا مـــن تــكــــــــــريمـهـــم بـعــــــــــد
استـشهــادهم؟ وربمـا لا نمـازح إذا
طــالـبنــا كل مـســؤول بــالحكــومــة
بـالاسـتغنـاء عـن 20% من حـراسه
- ولا أقول مـيليشيـات أحزابكم -
لحمــايــة مــستــشفــى أو معـمل أو
جامعة، فمن يسكن هذه الأماكن
ثروة بشـرية لا تقـتصر علـى عمر
حكــومــة أو دورة تـشــريـعيــة، إنـهم
بــاقــون لخــدمـــة العــراق ونــذروا
أنفــسهـم لهــذا الغــرض ولـيــسـت
أرواحهـم بـــأقل أهـمـيــة مـن أرواح
بـعض الـسـاسـة المـتنـافــسين علـى
الـكـــراسـي والمـنـــاصـب ونــســـوا أن

هناك دماً مازال يراق بالبلد.
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والأمــر لا يقـتـصــر علــى معــانــاة
الأطــبــــــاء فقـــط في العـــــاصــمـــــة
بـغــــــداد، بـل حــتــــــى في مــــــديــنــــــة
كالبصـرة - الهادئة مقـارنة بمدن
أخـرى بـالعــراق، لم يـنج الأطبـاء
وأســاتــذة الجــامعــات مـن القـتل
المجــانـي، فقــد قـتل مـثلا عـمـيــد
كليـة الـصيـدلـة الـسـابق الـدكتـور
محـمــد حــسـن الحكـيـم، وعـمـيــد
كلـيـــة الهـنــدســة وآخــرون. وذكــر
تقـريـر إخبـاري أن المـدينـة تـشهـد
"بــاسـتمــرار اغـتيــالات تـسـتهــدف
الملاكـــات العلـمـيــة المـتخـصـصــة،
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أربعة من كبار جراحي المستشفى
عن الـذهـاب إلـى الـعمل. إضـافـة
إلـى ستـة مـن كبـار أطبــاء القلب،

وبعضهم غادر البلد. 
وقــد قتل مـديـر مـستـشفـى في 17
أيــار المــاضي وهــو في طــريقه إلــى
العمل، وخلال العـام الماضي غادر
أو أرغم علـى مغـادرة العـمل نحـو
10 في المـــائـــة مـن إجـمـــالـي قـــوة
العـمل الطـبيـة في بغـداد البـالغـة
32 ألفــا مـن الأطـبــاء المــسجلـين،
وفقا لمـعلومـات الجمعيـة الطبـية

العراقية.
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مـع جثـته إلـى ابـنهـا" وأن رســائل
مـجهـــولـــة المــصــــدر وصلـت إلـــى
المــسـتــشفــى الــرئـيــس لأمــراض
الـقلـب في بغــداد أواخــر نـيــســان
المـــــــاضــي تـهـــــــدد كــبـــــــار أطــبـــــــاء
المــسـتــشفــى وتحــذرهـم بــوجــوب
تــرك وظـــائفهـم في الحــال. ولأن
أحـدا لـم يبـادر بـطمـأنـة الأطبـاء
وتــوفـيــر حـمــايــة كــافـيــة لهـم أو
لأســــــــر المـهــــــــدديــن بــــــــالخــــطـف
والمــــســــــاومــــــة عـلــــــى أرواحـهــم أو
اسـتـمــرارهـم في عــملهـم الـنـبـيل،
فحـدث ما كـان طبيعيـاً، إذ توقف
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يقـوم بهــذه الأعمـال الـتفجيـريـة
واســتعــرضــوا قـــوتكـم أمـــامهـم "
ولــــــســـت أعـلـــم حـــتـــــــــى الآن هـل
اعتــذرت قيــاده الجيـش العــراقي

عن هذا التصرف أم لا.
وقـد نشرت نيـويورك تايمـز نهاية
أيـــار المـــاضــي تقـــريـــرا يقـــول: إن
أفـضـل أطبــاء العــراق يفــرون من
المــسـتــشفـيـــات ويهـــاجـــرون إلـــى
الخــــارج خــــوفــــا مــن  القــتل وأن
خـاطفين "أعطوا طبيبـة مسدسا
وطلــبـــــوا مــنهـــــا قــتل ســـــائـقهـــــا
وهـددوهـا بقـطع يـدهـا وإرسـالهـا
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إنقـــاذ المــصـــابـين جـــراء انـفجـــار
إرهــابـي  بـبغــداد وقــام المعـتــدون
بــتجــمــيع الأطــبــــــاء  وانهـــــالـــــوا
علـيهـم بــالـضــرب المـبــرح والـسـب
والـشتم إضافـة إلى اسـتخدامهم
العصي الـكهربـائيـة وسط دهـشة
وذهـول الجـميع ممـا حـدا بـأحـد
الأطبــاء إلــى أن يفقــد  أعـصــابه
ويــصـــــرخ بــــــوجه الــضـــــابــط في
الجيـش العـراقي أن مــراجلكم لا
تـــســتعــــرضــــوهـــــا علــيــنـــــا نحــن
المجــاهــدين في الجــانب الـصـحي
بل اخــرجــوا مــراجلكـم علــى من
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هــــــــــل يــــــــأتي الإخـــــوان المسلــــــمون بالطوفـــــــان الأكـــبر؟
د. شاكر النابلسي
ـــــــازي. وتحـــــــادث ـــــــر الـــن لـهـــــــزيمـــــــة هـــتـل
الفـيتنـاميـون )الأعداء( مع الأمـريكيين
لإنهــاء حـــرب فيـتنــام. وجــرت اتـصــالات
ـــــــــــة )الـــكـفـــــــــــرة( وبــــين بــــين دول أوروبــــي
"حماس" بـاعتراف خالـد المشعل. وكانت
جمـاعـة الإخـوان المـسلـمين علــى اتصـال
دائـم مع بــريـطـــانيـــا في اثنــاء احـتلالهــا
مـــصــــــر )1882-1954(. وســبـق للاتحــــــاد
السوفياتي أن تحادث وتحالف مع حزب
ـــــــا والـعـــــــراق والأردن الـــبـعـــث في ســـــــوري
ولبنـان. وتبـاحث مـعظم الـدول العـربيـة
مع إســـرائـيل ســـراً وعلانـيـــة. وتحـــالفـت
فــــرنـــســـــا مع أمــــريـكــــا )أعــــداء الأمـــس(

لإصدار القرار1559 الخ.
وعـنــــدمــــا تــتحــــدث جـمــــاعــــة الإخــــوان
المـــسلـمـين مع الإدارة الأمــــريكـيـــة فهـــذه
دلالـة علـى مــدى انفتـاح هــذه الجمـاعـة
ومدى بـراجمـاتيتهـا السـياسـية، ووعـيها
للـمرحلـة السـياسيـة التي تعيـشها الآن.
وهـــذا الحـــوار مـــرغـــوب ومـــرحـب به مـن
الاتحـاد الأوروبي لعـدة اسبـاب منهـا "أن
الأسـاس كـان القلق الـكبيـر الـذي يـشعـر
به معـظـمنــا أو كـلنــا في أمــريكــا وأوروبــا
والــذين هـم قلقــون جــداً ومهـتمــون من
حيث، انه عنـدما يـرفع سقف التـوقعات
حــول الإصلاحــات والـتغـييــر ولا يـسـمح
لـبعـض هــذه الحــركــات بــالمـشــاركــة، فــإن
هــذه الحــركــات - الـتي وصـمت بــوصمــة
الإرهــاب، وهنـاك مـن يطــالب بـأن تعـزل
وتــــطلـق علـــيهــــــا صفــــــة الــــشــيـــطــنــــــة -
سينـتهي بها وبنا الأمر إلى وضع خطر،
وتـصــادم في المنـطقــة. وكـثيــرون يـسعــون
إلـى تلافي ذلك" كـما قـال أليـستـر كروك
المـــسـتـــشـــــار الأمـنـي الـــســـــابـق للاتحـــــاد
الأوروبـي في الــشـــرق الأوسـط ومـــؤســس
"مـنتــدى حل النـزاعـات الــدوليــة" )قنـاة
"الجــزيــرة"، بــرنــامج "بلا حــدود" 5/23/

2005( فلا محرمات في السياسة.
والسياسـة ليست فقـط هي "فن الممكن"
كـمــــا قــــال بـــسـمــــارك القــــائــــد الألمــــانـي،
ولـكنهــا "فن جـعل الممـكن ضـروريــاً" كمـا
قـال جــاك شيـراك. وهـذا المـمكـن أصبح
ـــــــاً الآن لـلإخـــــــوان المــــــسـلـــمـــين ضـــــــروري
وللأمــريكــان، كـــأكبــر قـــوتين في الــداخل
والخــارج. وهــذا هــو "الـطــوفــان الأكـبــر"
الذي يخـشاه بعـض الأحزاب الـيسـارية،
وتتـمثل هـذه الخــشيـة صـراحـة في قـول
النـاشط الـسيـاسي الـيسـاري المصـري د.
رفعــت الــــسعــيـــــد للــبـــــاحــث الفـــــرنـــســي
كـــزافـيـيه تـيـــرنــسـيـــان مـن أن: "الخـطـــر
الأكـبـــــر هـــــو أن يــتحـــــالف الإخـــــوان مع
الأمـريكـان، عنـدئـذ لا يـستـطيع احـد أن

يقف في وجه هذا التحالف".
فهل يـأتي الإخـوان المسلـمون بـالطـوفان
الأكبر، الـذي لن يستـطيع أحد الـوقوف

في طريقه؟!
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الطـوائف التي نشـأت وتكاثـرت فجأة في
صـــدر الإسلام، والـتـي بـــدأت أصلاً علــى
شكل أحــزاب سيــاسيــة وصــراعــات علــى
الـــسلــطــــة والحـكـم كـمــــا يقــــول جـمــــال
حـمــــدان في كـتــــابـه )العــــالــم الإسلامـي
المعــــــاصـــــــر، ص126، 125( وفي العـــصــــــر
الحـــــــديــث ظـل الـــــــديــن أداة مــيـــــســـــــورة
للـــسـيــــاســــة تـــسـتـغلـه القــــوة لـتـــشـــــريع
وجــودهـــا غيــر الـشـــرعي مــرة، ولـتبــريــر
مـظالمهـا مرة أخـرى. وهذا مـا يبشـر بأن
جمـاعـة الإخـوان المـسلـمين ربمــا تنـتهي
بعد فتـرة قصيرة من الآن، إلـى المطالب
نفـسهــا الـتي يـطــالـب بهــا اللـيبــراليــون
ـــــــديـــن عـــن الجـــــــدد الآن، مـــن فــــصـل ال
الدولة نهـائياً، وتبنـي الدولة العلـمانية،
وتـبنـي آليــات الــديمقـــراطيــة الغـــربيــة.
وهـــذا كـله لمــصـلحــــة معـــركـــة الحـــداثـــة
العـــربيــة علـــى جمـيع المــستــويــات. وهــو
يـدفع بعجلـة الـديمقـراطيـة إلـى الأمـام
في العـــالـم العـــربـي، عـنـــدمـــا تـتــصــــالح
الجمــاعــات الإسلامــويــة الأصـــوليــة مع
نفسـها ومع اللـيبرالـيين الجدد، وتـتحد
الـــشعـــارات والأهـــداف. وهـــو مـــا يـبــشـــر

بالخير، ويبعث على التفاؤل.
وبعـــد، فهل نــأخـــذ بهــذه الـتـصـــريحــات
الــتــي صــــــدرت عــن قــيــــــاديــين كــبــــــار في
جمـاعـة الإخـوان المـسلمين، والـتي تمثل
انتفـاضـة فكـريـة سيـاسيـة في نهج وفكـر
الإخـــوان المــسلـمـين، ونـــأمـل أن لا تكـــون
منــاورة سيــاسيــة مـن منــاورات الإخــوان

السابقة؟
ضرورة فن الممكن الآن

يـشــاع في الإعلام العــربـي - كمــا أشــرنــا
من قـبل - أن هنـاك مـشــاورات ولقـاءات
تـتم بـين منـدوبين مـن جمـاعـة الإخـوان
المـــــــسـلـــمـــين ومـــــــســــــــؤولـــين مـــن الإدارة
الأمـــريكـيــة وبـتــرتـيـب مـن سعــد الــديـن
إبــــراهـيـم الــــذي يعــمل الآن بــــاحـثــــاً في
"مـعهــــــد وودرو ويلــــســـــون" بـــــواشــنـــطــن،
والــــــذي يــــطلـق علـــيه الإعـلام العــــــربــي
القـــــومجـي "عــــراّب الــتلاقـي". وهـنــــاك
بعـض مـصــادر الإخــوان مـن ينـفي مـثل
هـــذه الـلقــــاءات نفـيـــاً قــــاطعـــاً، ويـــشعـــر
بــــالخـجل مــنهــــا، ولـكــن علــــى جـمــــاعــــة
الإخـــــوان المـــــسلــمـــين أن لا تخـجل، وألا
تـنفـي قـيـــام أيـــة محـــادثـــات حــصلـت أو

تحصل بينها وبين الإدارة الأمريكية.
فـالمهم لـيس مع من أتحـدث، ولكن المهم

ماذا أتحدث؟
والمهم ليس مع من أتحالف، ولكن المهم

على ماذا أتحالف؟
لقـــد سـبق أن تحـــالف هـــارون الـــرشـيـــد
الخليفـة المسلم مع شـارلمان الإمبـراطور
المـسيـحي للـقضـاء علـى دولـة الأمــويين
المـسـلمــة بــالأنــدلـس. وتحــالف تـشــرشل
الــــرأسـمــــالــي مع سـتــــالـين الـــشـيــــوعـي
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2004/7/5، يؤكد عـبد المنعم أبـو الفتوح
عضـو مكـتب الإرشــاد بجمـاعـة الإخـوان
المـــــسـلــين والـعـلــم الجـــــــديـــــــد مــن أعـلام
)الإخــــــوان الجــــــدد  (New - Brosأن
"الخـطـــاب الإسلامـي الإصلامـي بــشـكل
عـام هــو خطـاب بـشـري"! وهي مـؤشـرات
على تطـور رؤية جديدة من داخل التيار
الإسلامـي تتحـدث عن "الـدولـة المـدنيـة"
بــــاعـتـبــــارهــــا بــــدهـيــــة، لا بـــــديل عــنهــــا
لــتحقـيق المـــواطـنـــة الحقـــة. وأشـــار أبـــو
الفتـوح إلــى أنه فـيمـا يـتعلق بــالإصلاح
السـياسـي ليس لـدى التيـار الإسلامي -
وفي القلـب منه الإخـوان المـسلمـون - أي
تصـور لتـنفيـذ أي إصلاح سيـاسي سـوى

صناديق الانتخابات!
والـــســــؤال هـنــــا: لمــــاذا لا يـبــــدأ الإخــــوان
المسلـمون بأنفسهم، ويجـربون انتخابات
شـاملـة ونـزيهــة، لانتخـاب المـرشـد العـام
وأعضـاء مـكتب الإرشـاد، بـدلاً مـن قصـر
المـــــوضــــــوع علــــــى 15 شخـــصـــــاً مـــن أهل
)الحل والـعقـــــد( كــمـــــا جــــــرى خلال 79
سنـة المـاضيـة من عمـر جمـاعـة الإخـوان

المسلمين، ويجري الآن؟!
حصافة الإخوان السياسية

إذاً، فلا اعتـراض علـى جمـاعـة الإخـوان
المـسلمين - وهي زعيمـة الحركة الـدينية
الــسـيــاسـيــة الأصــولـيـــة الإسلامــويــة في
العــالم العـربـي - أن تغيــر من شعـاراتهـا
ومـن مـبـــادئهـــا، ويقـــوم مـن بـيـنهـــا تـيـــار
جــــديــــد "الإخــــوان الجــــديــــد" لــيجــــاري
الظـروف التـاريخيـة الـسيـاسيـة المحليـة
والإقليـميـة والـدوليـة المـتغيـرة، ويجـاري
الــواقعيـة الـسيــاسيـة، علـى عكـس حـزب
البعـث المتصلب والمـتخشب الـذي ما زال
يعــيـــش ويــتــصـــــرف في ظـــــروف الحـــــرب
الـبــــاردة وتــــداعـيـــــاتهــــا، وفي وهــم القــــوة
العــربـيـــة العـظـمـــى في العــالـم العــربـي.
فهــذا ذكــاء مـن الجمــاعـــة وليــس غبــاء.
وهــذه حـصــافــة مـن الجـمــاعــة ولـيــسـت
"لقافة". وهذا بعـد نظر سياسي محض
لا علاقــة له بــالــديـن علــى الإطـلاق من
جماعـة تستعمل الدين سلاحاً سياسياً،
وغطـاء لكسب مكاسب سـياسية وتحاول
أن تـــؤقلـم هـــذا الــسلاح وتـطــــوعه كلـمـــا

اقتضت الظروف السياسية ذلك.
وهــــذا كلـه محـمـــود لـلجـمـــاعـــة الـتـي لا
تثبت على مـوقف سياسي واحد، ولكنها
تغـيــــر مــــواقـفهــــا كــــأي حــــزب سـيــــاسـي
مـتمــرس في أيــة بقعــة من هــذا العــالم.
وفي هـــذا الـصـــدد صـــرح محـمـــد عـــاكف
مـــــرشـــــد عـــــام الإخـــــوان الجـــــديـــــد بـــــأن
الأولـويــة عنــده الآن لملف الحـريـات، وأن
قــضيــة الحــريــة يـجب أن تـسـبق قــضيــة

المطالبة بتطبيق الشريعة!
جمـاعة الإخوان المسلـمين مثلها في هذا
مـثل أيـــة فـــرقـــة أو طــــائفـــة ديـنـيـــة مـن

يـقـل: أن يــكـــــــــون لـهــــم "حـــــــــزب ديــــنــــي
سيــاسـي"، ولكـنه قــال: "حـــزب سيـــاسي"
فقط. بلا صفـة الديـني. كمـا أن حبيـباً
تخلــى عـن فكــرة الإخـــوان لمحق ومحــو
الآخر عندما يتـسلمون الحكم. فعندما
تـسلم الإخوان الحكـم في السودان مثلاً،
شنقوا المفكر الإصلاحي الكبير محمود
طـه بقـــــرار مــن حـــســن الــتـــــرابــي زعــيــم
الإخــــوان في الـــســــودان. كـمــــا اســتهــــدف
الخـــط الـــــســيــــــاســي الـــتعــبــــــوي الــــــذي
انــتـهجـــته جـــبهــــــة المــيــثــــــاق الإسلامــي،
تصـفية الدسـتور القائـم وقتها، ومن ثم
تصفية أساس الديمقراطية السودانية.
وقــد تجلــى ذلـك في أنمحــاء الخـطــوط
الـفـــــــاصـلـــــــة بــين الـــــسـلــــطـــــــات الــثـلاث،
التـشــريعيــة، والتـنفيـذيـة، والـقضــائيـة،
الــــذي تجـــســــد في قــضـيـــــة حل الحــــزب

الشيوعي الشهيرة.
2- يـرفع حـبيب شعـار: "تدرج الخـطوات
ـــــــا، والـــنــــضـــــــال مـــن ثـــــــوابـــت مـــنـهـجـــن
الـــــدســتـــــوري ســبــيلــنـــــا عــبـــــر القــنـــــوات
القـانــونيـة". وهــذا اعتـراف صــريح بـأن
القـــرآن لـيــس دسـتـــوراً سـيـــاسـيـــاً. إذ لا
دسـتــــور سـيــــاسـيــــاً في الإسـلام. وكلـمــــة
"الـــدسـتـــور" أصلاً لـيــسـت عـــربـيـــة إنمـــا
فارسـية. والدستـور نظام سيـاسي جاءنا
مــن الغــــرب. والـنــضــــال عـبــــر القـنــــوات
القــانــونـيــة تعـنـي هـنــا، أن الإخــوان قــد
اقـتنعـوا أخيـراً، بـأن لا قـوانـين سيـاسيـة
في الإسلام، إنما هـناك قـوانين سـياسـية
موضـوعة وضعها البـشر. وبذلك انتفت
نـظــريــة "الحــاكـمـيــة" الـتـي كــان يــدعــو
إلــيهـــــا ســيـــــد قـــطــب مــن خلال كــتــــــابه
)معـــالم الـطــريق( والـتي اقـتبــسهـــا عن
المفكر البـاكستانـي أبي الأعلى المودودي،
الـذي أصبح بلـده الآن بلـداً ديمقـراطيـاً
علـمــانـيــاً بــارزاً لا أثـــر للحــاكـمـيــة فـيه،
وتــولت فـيه المــرأة بنــازيــر بــوتــو( رئــاســة
الوزراء. فلقـد شدد سيـد قطب، أكثـر ما
شـدد على الاستعلاء بـالإيمان، بزعم أن
المجتـمع في مجمله، لا يعدو كونه قبيلاً

من الجاهليين!
3- يـــرفع حـبـيـب شعــار: "تـبـنـي الــدعــوة
لإنهــــــاء الخـــصــــــومــــــة بــين الحـكــــــومــــــة
والشعـوب من خلال الإصلاح الـسيـاسي
وتـفعــيل مــــؤســـســــات المجـتــمع المــــدنـي".
وهنــاك اعتـراض كـبيـر علـى هــذا النهج
مـن قبل الـسلفـيين الـذين يـرون أن نبـذ
"الجهـــــاد العـيـنـي" الــــواجـب ضـــــد تلـك
الحـكــــومــــات المــــرتــــدة الـتـي تحـكــم بلاد
المسـلمين، دعـوة من أعـداء الإسلام. وأن
دعـــوة حـبـيـب مـنـــاقـضـــة لقـــوله تعـــالـــى
)وقـاتلـوهـم حتــى لا تكـون فـتنــة ويكـون

الدين كله لله(.
4- وفي رؤيـته الـتـي وزعهـــا علـــى هـــامــش
"مـــؤتمـــر أولـــويـــات وآلـيــــات الإصلاح في
العـالم العـربي" الـذي عقـد بـالقـاهـرة في
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